
ياتـها فـي الأدب العربـيّ القديـم:
ّ
  أدب الـمفاخرات البلدانيّة: البصرة والكوفة نـموذجًا من مظاهر عبر النوعيّة وتـجل

 111صفحة  (،2020) 15المجمع، العدد 

ياتـها فـي الأدب العربـيّ القديـم:
ّ
 من مظاهر عبر النوعيّة وتـجل

 أدب الـمفاخرات البلدانيّة: البصرة والكوفة نـموذجًا

 1عمر حمدان

 

ص
ّ
 :الـملخ

ى منه، بل عرفه من  ليس موضوع عبر النوعيّة فـي الأدب العربـيّ القديـم بـغريب عنه ولا مستقص ً

 
ً
هُ وسيلة

َ
ل عَّ

َ
اهُ وف ـمَّ

َ
قريب وتداوله بكثافة، إذ هو )عبر النوعيّة( بالأصالة وليدُ هذا الأدب الذي ن

ديّةٍ أدبيّةٍ فـي أسلوبٍ   فـي آنٍ واحدٍ لِـمَا يقدّمه من تعدُّ
ً
متجانسٍ؛ فنرى على سبيل الـمثال أنّ  وغاية

 من خلال عبر النوعيّة، إذ هو 
ّ

ى بقوّةٍ إلا
ّ
أدب الـمفاخرات بين البلدان والأمصار ما كان له أن يتجل

عبارة عن نسيج من ألوان وأطياف أدبيّة مستوحاة من فنونٍ وعلومٍ شتّـى؛ ففي أدب الـمفاخرات 

ى بـها أهالـي البلد الواحد، يـجرى الـحديث عن الأخلاق الدينيّة والأ 
ّ
نـماط الاجتماعيّة التـي يتحل

كالقيم والسلوكيّات ودور الـجماعات والعلاقات والأنساب، كما يذكر فيه مراحل تاريـخيّة، يفتخر 

أصحابـها بأدوار بطوليّة فيها مع مشاركات فـي أحداث ووقائع مصيريّة. ينضاف إلـى ذلك ٱستعراض 

ر البلد وتقدّمه على غيره، كالتفاخر بغزارة العلم العوامل الثقافيّة ا لتـي كان لـها بالغ الأثر فـي تطوُّ

وكثرة العلماء. ولا يغيب عن هذه الساحة التطرّق إلـى موقع البلد وطبيعته وما له من تضاريس 

د من كثرة مـميّزة، كسعة السهول وجريان الأنـهار، ثـمّ ذكر العوامل الاقتصاديّة التـي ينعم بـها البل

عها تنصهر فـي قالب مفاخرة أدبـيّة  الـمداخيل ووفرة الـمحاصيل. هذه الآداب على ٱختلافها وتنوُّ

 رفيعة الـمستوى فـي النظم والأداء عبر النوعيّة وقت الأداء والسرد.

 يأتـي هذا البحث ليقدّم مظهرًا من مظاهر عبر النوعيّة فـي الأدب العربـيّ القديـم من خلال بعض

 الـمفاخرات الأدبيّة بين أهل البصرة وأهل الكوفة فـي بداية الـخلافة العبّاسيّة.

  

                                                           
أستاذ التفسير وعلوم القرآن ومشرف كرس يّ تدريس العلوم القرآنيّة، معهد العلوم الشرعيّة، جامعة  (1)

ـحاديّة. توبنگن، مدينة توبنگن
ّ
 الـجامعيّة، جـمهوريّة ألـمانيا الات
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 :الـمقدّمة

 ،كالكوفة والبصرة ،إنّ ٱستقرار قبائل عربيّة على ٱختلافها فـي الأمصار الإسلاميّة الـمفتوحة

بع العصبيّة وٱجتماع العديد منها وٱشتراك سكناها فـي البلد الواحد أزال إلـى حدٍّ كبيرٍ طا

 من جهة أخرى 
ً
دة

َّ
 مول

ً
هي عصبيّة الانتماء إلـى  ،القبليّة عنها وذوّبه من جهة وأظهر عصبيّة

  ؛الـموطن الـجديد والـمصر الـموحّد
ً
 ونشأة

ً
فكان الانـجذابُ والانتماءُ إلـى بلدٍ من البلدان ولادة

بُ له وإبرازُ مـح  عنه والتعصُّ
ُ
هُ على غيره والـمنافحة

ُ
مِنْ أهمّ (1)اسنه دون مساوئهوتفضيل

 .العوامل التي أفضت إلـى نشوءِ أدب الـمفاضلات البلدانيّة

الـتيّارات الـمذهبيّة والـمدارس الفكريّة والأحزاب السياسيّة عند أهالـي  لا شكّ أنّ ٱختلاف

ي منظومة الـمفاخرات وتشعل فتيلها 
ّ
كلّ مصر كان من أهمّ الـمصادر والـموارد التي كانت تغذ

  ،ينضاف إلـى ذلك وجودُ عوامل طبيعيّة .بين الـحين والآخر
ً

كتضاريس البلد الواحد سهولا

 وأنـهرً 
ً

وتوافرُ عوامل  ،خاصّة خلوّه من الأوبئة والأمراض ،ا وخصوصيّة أجوائه الـمناخيّةوجبالا

زُ من ٱستقرارِه ومكانتِهِ بين البلدان الأخرى  ،ٱقتصاديّة فيه عَزِّ
ُ
كذلك كان  .تنهض بٱقتصادِه وت

رِ والتفاضُلِ بي
ُ
ن للثقافة والتربية ومستوى التعليم والتحصيل دورٌ بالغٌ فـي مـجالِ التفاخ

 .البلدان

يْنِ )الكوفة والبصرة(
َ
 على سبيلِ الـمثالِ بين أهل العراق

ٌ
وبين أهل  (2)لقد جرت مفاخراتٌ كثيرة

                                                           
 .011-901العبد الكريـم: خطاب الـمفاضلات النثريّة ( 1)

فات القديـمة عنهما )كتاب فخر أهل الكوفة على البصرة( للهيثم بن عديّ )ت (2)
َّ
ه(، كما فـي 702من الـمؤل

. 134ه(، كما فـي الفهرست 225ـيّ )ت، و)كتاب مفاخرة أهل البصرة وأهل الكوفة( للمدائن129الفهرست 

من الـمقالات الـمعاصرة عنهما )صور ونصوص من الـمفاخرات بين البصرة والكوفة وما قيل عنهما فـي 

ة القادسيّة للعلوم الإنسانيّة 
ّ
[. 22-13( 2005) 2-8/1كتب التراث العربـيّ( / مـحمّد كريـم الشمري ]مـجل

ابقه، بل هو هو، منشور بعنوان )شواهد ونصوص من الـمفاخرات للشمري مقال آخر، لا يـختلف عن س

يّة الإسلاميّة الـجامعة 
ّ
ة الكل

ّ
 [.28-7( 2008) 5بين البصرة والكوفة فـي التراث العربـيّ( ]مـجل
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ة والـمدينة
ّ
يّة(2)وبين أهل دمشق وحـمص (1)مك

ّ
 ،، وذلك للـمجاورة الـمكانيّة والـمنافسة الـمحل

 .تعود بواكير ظهورها إلـى صدر الإسلام ،هي مفاخرات بلدانيّة

ل معالـمها الأدبيّة مع الوقت ثـمّ 
ّ
 ،فأصبحت أدبًا قائمًا بذاته ،بدأت الـمفاخرات البلدانيّة تتشك

                                                           
ة والـمدينة( لعليّ بن يوسف الزرنديّ )ت (1)

ّ
فات عنهما )الـمناظرة بين مك

َّ
ه( ]تـحقيق وتقديـم: 772من الـمؤل

ة الـمكرّمة والـمدينة 1993[/1420، ]1سعيد عبد الفتّاح. ]د.م.[: مكتبة الأسرة، ط
ّ
[، )مفاخرة بين مك

، 1ه( ]تـحقيق: مـحمّد الششتاوي. القاهرة: دار الآفاق العربيّة، ط8الـمنوّرة( لـمحمّد بن سليمان )ق

ة والـمد56، 1419/1999
ّ
نَة فـي التفضيل بين مك ه( 911ينة( )ط( للسيوطيّ )تص[، )الـحجج الـمُبَيَّ

 ص[.85، 1405/1985، 1]تـحقيق: عبد الله مـحمّد الدرويش. دمشق/بيروت: اليمامة، ط

رة، كما  جدير بالذكر أنّ الـمفاخرات قد تقع بين جـماعات البلد الواحد، كالأوس والـخزرج بالـمدينة الـمنوَّ

ه(، رض ي الله عنه، قال: 93بن مالك )ت ه( عن الصحابـيّ أنس117روى قتادة بن دعامة السدوس يّ )ت

 بنُ أبـي عامرٍ. ومنّا الذي »
ُ
سِيلُ الـملائكةِ حنظلة

َ
انِ الأوسُ والـخزرج؛ فقالت الأوسُ: منّا غ ٱفتخر الـحَيَّ

هُ بشهادةِ 
ُ
جيزت شهادت

ُ
 حَـمَتْهُ الدبرُ عاصمُ بنُ ثابتٍ. ومنّا الذي ٱهتزّ لـموته العرشُ سعدُ بنُ معاذٍ. ومنّا من أ

 جـمعوا القرآن على عهدِ رسولِ الله، 
ٌ
 بنُ ثابت؛ فقالت الـخزرج: منّا أربعة

ُ
بَـيّ بنُ كعبٍ صلى الله عليه وسلم: رجلين خزيـمة

ُ
أ

 بنُ جبلٍ وزيدُ بنُ ثابتٍ وأبو زيدٍ 
ُ
ا، 159]فضائل القرآن )لابن كثير( « ومعاذ [؛ فالصحابـيّ أنس كان خزرجيًّ

 [.159وأبو زيد كان أحد عُمُومتِهِ ]الـمصدر السابق 

ثيها: تاريخ حـمص للقاض ي يـحيـى بن  (2) فة فـي تاريخ حـمص وفضائلها وطبقات مـحدِّ
َّ
من أقدم الكتب الـمؤل

ا قبيل 744ه/126جابر الـحمص يّ )ت م(، تاريخ الـحمصيّين لأبـي بكر أحمد بن مـحمّد البغداديّ )كان حيًّ

م(، تاريخ من نزل 9ه/3الدمشقيّ )قم(، طبقات أهل حـمص للحافظ مـحمود بن إبراهيم 871ه/257

م(، معرفة الصحابة الذين نزلوا حمص للقاض ي 9ه/3حـمص من الصحابة لأبـي بكر بن صدقة )ت. أواخر 

( وتاريخ حمص لعبد الغافر بن سلامة م936ه/324أبـي القاسم عبد الصمد بن سعيد الـحمص يّ )ت

 م(.942ه/330الـحمص يّ )ت

ق منذ صدر الإسلام وقد ٱستمرّت عهودًا، كما وقعت فـي قرون لاحقة كانت الـمنافسة بين حـمص ودمش

ف عبد القادر بن عبد اللطيف الرافعيّ 
ّ
بينها وبين مدن شاميّة أخرى، مثل حماة. قد أل

م( مقامة تفاخريّة بينهما بعنوان )مقامة فـي الـمفاخرة بين حـمص وحـماة(. لقد ٱستفدت 1815ه/1230)ت

ذكره رائد أمير عبد الله فـي بـحثه بعنوان: )فضائل مدينة حـمص فـي كتب التراث  هذه الـمعلومات مـمّا

ة التربية والعلم 
ّ
 .35-21( 2013) 20/2الإسلاميّ: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر أنـموذجًا(، مـجل
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قد ٱمتاز بطابعه الأدبـيّ عن أدب الفضائل الذي يعود  ،له سـماته الأدبيّة وأساليبه الفنّيّة

 فيه الأضواءُ  ،الدينـيّ -بواكيره أيضًا إلـى صدر الإسلام وطغى عليه الطابع التاريـخـيّ 
ُ
ط

َّ
إذ يُسَل

مثل كتاب )فضائل بيت  ،على الـمقدّسات والـمزارات والـمشاهد بالروايات والأخبار والقصص

 .(1)ه(3الـمقدس( للـحافظ الوليد بن حـمّاد بن جابر الرمليّ الفلسطينـيّ )ق

 :البحث

 من البصرة وا
ًّ

 فـي هذا البحث كلا
ُ
لكوفة نـموذجًا لأدب لتقريب الصورة وإظهار معالـمها آخذ

وذلك من خلال قراءة مفاخرة نثريّة واحدة وتـحليل  ،الـمفاخرات بين الأمصار الـحديثة

بالطبع ثـمّة نصوص نثريّة  .أي قراءة توصيفيّة تـحليليّة ،عناصرها فـي المضمون والأسلوب

ـحْوَ ما قيل للـحسن البصريّ )ت(2)عديدة من هذا القبيل
َ
هُمَا خيرٌ  :ه(011، ن أهل الكوفة  :)أيُّ

ـحْوَ ما يُروَى عن قريـنِهِ مـحمّد (3)كان يبدأ بأهل الكوفة( :فقال الـحسن ؟أم أهل البصرة
َ
، ون

)قدمتُ  :بـحقّ أهل الكوفة ،أحد كبار مـحدّثـي أهل البصرة وفقهائها ،ه(110بن سيرين )تا

 وبـها أربعة آلافٍ يطلبون الـحديث
َ
 وسُرُجُ أه ،الكوفة

ٌ
  :ل الكوفة أربعة

ُ
مَانـيّ والـحارث

ْ
ل  السَّ

ُ
عَبِيدَة

                                                           
ة 37) 79-14/78(، سير أعلام النبلاء )للذهبـيّ( 538) 03/032عنه تاريخ الإسلام )للذهبـيّ( ط (1)

ّ
(. أمّا مك

ة( للأبـهريّ )ت
ّ
 .249ه(، كما فـي الفهرست 375والـمدينة، فنـحو )كتاب فضل الـمدينة على مك

منها مفاخرة نثريّة بين بصريّ وكوفـيّ بعددِ أشراف أهل البصرة وأشراف أهل الكوفة، أوردها الـجاحظ  (2)

ة الثالثة عشرة من رسائل الـجاحظ ]هي الرسال 118-2/117ه( فـي مفاخرة الـجواري والغلمان 255)ت

[ مفاخرة مقتضبة بين عُبّاد البصرة والكوفة وزُهّادهـما 119-2/118[. فيها أيضًا ]هناك 2/91-137

سّاكهما. منها بعض الـمقاطع النثريّة، ذكرها الـجاحظ )ت
ُ
. 94-2/93، 1/357ه( فـي البيان والتبيين 255ون

 عن البصرة وعبد الأنواع منها أيضًا مفاخرة فـي أطيب 
ً

لا
ّ
رُّطب والتمر بين خالد بن صفوان الـمِنْقَريّ مـمث

 عن الكوفة فـي مـجلس يزيد بن عمر بن هُبيرة الفزاريّ )ت
ً

لا
ّ
م(، 750ه/132الرحمن بن بشير العِجْليّ مـمث

يْنِ فـي خلافة مروان بن مـحمّد )حكم 
َ
م(، آخر خلفاء بنـي أميّة، أوردها 750-744ه/132-127أمير العراق

 .221-1/220ه( فـي عيون الأخبار 276ٱبن قتيبة )ت

 .2/055كتاب الـمعرفة والتاريخ )للبسويّ( ( 3)
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رَيْحٌ(
ُ

يْسٍ وش
َ
مة بنُ ق

َ
ق

ْ
 أنّ الروايتَيْنِ جاءتا على لسان ٱثنَيْنِ من كبار علماء (1)الأعورُ وعَل

ُ
. يُلاحَظ

 وتصديقًا ،أهل البصرة لصالـح أهل الكوفة
ً

أمّا التي وقع ٱختياري  .ليكون الـمفاد أكثر قبولا

ا من فترة الـخلافة الأمويّة إلـى  ،عليها ـها تعكس ٱستمرار تداول هذا الفنّ وٱنتقاله تاريـخيًّ
ّ
فلأن

 .فترة الـخلافة العبّاسيّة

 :الأطراف الـمشاركة فـي الـمفاخرة

م( الذي كان بـمثابة 754ه/136)ت (2)الطرف الأوّل هو الـخليفة العبّاس يّ أبو العبّاس السفّاح

فيما جرى بينهم من مفاخرة كلاميّة وبـمنزلة العريف الذي أدار أطراف الـحكم بين الأطراف 

 الرجال .الـحديث فيها
ُ
عْجِبُهُ مسامرة

ُ
 .(3)وكان ت

ل فيها البصرة وأهلها (4)ه(167الطرف الثانـي هو الأخباريّ أبو بكر الـهذلـيّ )ت
ّ
كان  .الذي مث

ـى حقّ 110من أصحاب الإمام الـحسن البصريّ )ت
ّ
 الإمام فيما أجاب به السفّاحَ ه( الذي وف

جَـمَعَ كتابَ الله وهو  !يا أمير الـمؤمنين :قلتُ  :قال ؟بأيّ ش يءٍ بلغ حَسَنُكم ما بلغ» :عن سؤاله

 
ً
نزلت ؛ٱبنُ ٱثنتـي عشرة سنة

ُ
 تأويلها وفيما أ

َ
 إلـى غيرِها حتّـى يعرف

ً
ب  .فلم يـجاوز سورة

ّ
ولـم يقل

  .درهـمًا فـي تـجارةٍ 
ً
ـمْ يَلِ لسلطانٍ إمارة

َ
ـى يَدَعَهُ  .ول ـمْ يأمُرْ بش يءٍ حتَّ

َ
غَ الشيخُ  :فقال ؛ول

َ
. (5)«بـهذا بَل

 (6).وهذا بالطبع مـمّا كان يفخر به أهل البصرة على غيرهم

                                                           
 .2/557]ترجـمة شريح القاض ي[. يُقابَل كتاب الـمعرفة والتاريخ  12/439تـهذيب الكمال )للـمزّيّ( ( 1)

، سير أعلام النبلاء 257-255ل خلفاء بنـي العبّاس. عنه تاريخ القُضَاعيّ هو عبد الله بن مـحمّد بن عليّ، أوّ ( 2)

 .4/116، الأعلام )للزركليّ( 208-206، تاريخ الـخلفاء )للسيوطيّ( 1/142(، العبر )للذهبـيّ( 18) 6/77-80

 .2/166شذرات الذهب )لابن العماد الـحنبليّ( ( 3)

مَى البصريّ. عنه تـهذيب الكمال  (4)
ْ
مَى بن عبد الله بن سُل

ْ
(، تاريخ الإسلام 7268) 161-33/159هو سُل

 .1/162(، العبر 458) 540-17/539.و ط 677-16/676.ط

 .41كتاب نور القبس )لليغموريّ(  (5)

هذا على مستوى مشاهير علمائهم، كالإمام الـحسن البصريّ الذي تـخرّج من عنده أعلام كبار، كانوا  (6)

أهل البصرة يفخرون بأربعة: أيّوب : »270ه( فـي تاريخ الثقات 261مفخرة أهل البصرة. قال العجليّ )ت

مستوى النتاج العلميّ، فكانوا أمّا على «. السختيانـيّ وعبد الله بن عون وسليمان التيميّ ويونس بن عُبيد
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لهم ٱثنان من أعلامها الكبار فـي 
ّ
الطرف الثالث والـمقابل للثانـي هو أهل الكوفة الذين مث

، مفتـي الكوفة (1)(م765ه/148وّل مـحمّد بن عبد الرحمن بن أبـي ليلى )تالأ  .الفقه والفتيا

عيّ الثانـي الـحجّاج بن أرطأة  .كان نظيرًا للإمام أبـي حنيفة فـي الفقه .وقاضيها
َ
ـخ بن ثور النَّ

قد ولـي قضاء  .، مفتـي الكوفة مع الإمام أبـي حنيفة والقاض ي ٱبن أبـي ليلى(2)م(762ه/145)ت

رَطِ الكوفة فترة
ُ

ل .البصرة ثلاثة أشهر وكان على ش وٌ وتيهٌ ومـحبّة للسؤدد والتجمُّ
ْ
 .كان فيه بَأ

من الأشراف  ،م(784ه/168الطرف الرابع والأخير هو الـحسن بن زيد بن الـحسين )ت

لكنّه ليس من  ،. قد شارك فـي هذه الـمفاخرة مـخاصمًا لأهل البصرة بـمداخلة(3)الـهاشـميّين

بل من أهل الـمدينة التي وُلد بـها وكانت وفاته بالـحاجر على خـمسة أميال  ،عداد أهل الكوفة

 .م(775ه/158منها فـي طريقه إلـى الـحجّ مع الـمهديّ )ت

 :تاريخ الـمفاخرة

لكن من الـمفروض أن تكون قد جرت فـي مـدّة  ،من الصعب تـحديدها باليوم والشهر والسنة

ه أقدم الـمشاركين  ،، ولا تـخرج عن ذلك(4)م(754-749ه/136-132خلافة السفّاح )حكم 
ّ
لأن

 .فيها موتًا

  

                                                           

كان يُقال: أهلُ البصرة يفخرون » 1/435يفخرون بنفاسة نتاجهم على غيرهم. جاء فـي معرفة القرّاء الكبار 

قال الأهوازيّ «. على أهل الدنيا بكتاب سيبويه وكتاب الـحيوان للـجاحظ وكتاب القراءات لأبـي حاتـم

صنّف كتابه الكبير فـي » 233ه( فـي كتاب الإقناع 255تانـيّ )ته( فـي ترجـمة أبـي حاتـم السجس446)ت

فات الإسلام أربعة. هو أحدها  «.القراءات فـي أربعين سنة. ويُقال: إنّ مصنَّ

 .6/189(، الأعلام 3114) 2/165(، غاية النهاية 133) 316-6/031عنه سير أعلام النبلاء ( 1)

 .2/168(، الأعلام 27) 74-7/68، سير أعلام النبلاء 401-15/001عنه تاريخ الإسلام ط (2)

 .2/191عنه الأعلام  (3)

ه؛ فكانت خلافته 136ه إلـى أن مات بالـجُدَريّ فـي ذي الـحجّة سنة 132كانت بيعته فـي ربيع الأوّل سنة  (4)

 .255أربع سنين وتسعة أشهر، أي دون الـخمس سنين. يُراجَع تاريخ القضاعيّ 
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 :مكان ٱنعقاد الـمفاخرة

لكن إذا كانت قد جرت فـي النصف الثانـي من  ،ليس فـي الـمفاخرة إشارة إلـى موقع ٱنعقادها

فعلى الأرجح فــي قصر مدينته التي بناها بالأنبار  ،مدّة خلافته التي كانت دون الـخمس سنين

ـي بـها
ّ
ه كان قد تـحوّل من الـحيرة (1)وسـمّاها بالـهاشـميّة وجعلها دار الـخلافة إلـى أن توف

ّ
، لأن

 إلـى الأنبار فـي سنة 
ً

قد فلـم تكن أحواله السياسيّة  ،. أمّا النصف الأوّل منها(2)ه134منتقلا

 (3)فكان أوّل نزوله فـي مدينة ٱبنِ هُبَيْرة ،فحوّل إقامته أكثر من مرّة ،ستقرّت تـمامًا خلالهٱ

 لأمر الـخليفة مروان الثانـي )حكم 
ً

ة ٱمتثالا تَمَّ
َ
آخر  ،ه(132-127التي تركها الأخيرُ غير مُسْت

ه لـما رأى  ،وٱستتمّها وسـمّاها الـهاشـميّة ،بٱجتناب مـجاورة أهل الكوفة ،ـي أميّةخلفاء بن
ّ
ثـمّ إن

رَ ٱبنِ هُبيرة لا يسقط عنها
ْ
بنـى حيالـها )الـمدينة  ،إذ كان الناسُ ينسبونـها إليه ،أنّ ذِك

ـمعروفة بـمدينة أبـي العبّاس ثـمّ كان آخرُ نزولِهِ بالأنبار التي بنـى بـها مدينته ال ،الـهاشـميّة( ونزلـها

 (4).وأيضًا بالـهاشـميّة

 :نصّ الـمفاخرة

مُورِيّ )ت
ْ
وهو الـمختصر  -ه( فـي كتاب نور القبس )ط( 673نصّها منقول عند الـحافظ اليَغ

-296من )الـمقتبس فـي أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء( لأبـي عبيد الله الـمَرْزُبانـيّ )

ل جزءًا )من أخبار أبـي بكر الـهذلـيّ( ،ه(384
ّ
 :. ها هو كالآتـي(5)يشك

                                                           
ر تاريخ القضاعيّ  (1)

َ
 4/116، الأعلام 2/159، شذرات الذهب 702، تاريخ الـخلفاء 255عن مدينته يُنظ

 .117و

 .702، تاريخ الـخلفاء 5/01/57البداية والنهاية )لابن كثير(  (2)

سرين 075-607ه/132-87هو أبو خالد يزيد بن عمر بن هُبيرة الفزاريّ ) (3)
ّ
م(، من ولاة بنـي أميّة. ولـي قن

يْنِ )الكوفة والبصرة( سنة 
َ
ه فـي خلافة مروان بن مـحمّد 128للوليد بن يزيد. ثـمّ جُـمعت له ولاية العراق

 .8/185م(. عنه الأعلام 750-744ه/132-127)حكم 

 .304فتوح البلدان )للبلاذريّ(  (4)

 (.11) 46-04كتاب نور القبس ( 5)
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يْرِي  ،ٱجتمعنا عند أبـي العبّاس السفّاح :قال أبو بكر الـهذلـيّ »
َ
هْلِ البصرة غ

َ
نْ مِنْ أ

ُ
ـمْ يَك

َ
 .ول

 
َ
وحَضَرَ الـحسنُ  ،وكان مِنْ أهلِ الكوفة مـحمّدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبـي ليلى والحجّاجُ بنُ أرطاة

 ،يا أمير الـمؤمنين ،واللهِ  ،نـحن :فقال ٱبنُ أبـي ليلى ؛فذكروا أهلَ البصرة وأهلَ الكوفة ؛بنُ زَيْدٍ 

  :قلتُ  :قال .إِنْ رض ي أبو بكر ،ذاك :فقال السفّاح ؛[ وأوسع أنـهارًا42أكثرُ منهم خراجًا ]
َ
معاذ

نْدُ والـهِنْدُ و  !الله  وكيف يكون ذلك ولنا السِّ
ُ
رْض والفَرْض والديار وسَعَة

َ
كِرمان ومَكران والق

مًا :فقال ٱبنُ أبـي ليلى ؟الأنـهار
ْ
مُقِرٌّ بذلك أهلُ البصرة لأهلِ  .نـحن أكثر منهم فِقْهًا وأغزرُ عِل

ة لأهلِ الـمدينة ،الكوفة
ّ
 وأعظمُ  وأقلّ أتقياءَ  هم أكثرُ أنبياءَ  :فقال أبو بكر ؛كما أقرّ أهلُ مك

 السريرة وبَيَانٌ وأبو بَيَان .كبرياءً 
ُ

 الـخبيث
ُ
تْ فيهم الأنبياءُ  .منهم الـمغيرة

َ
أ بَّ

َ
ن
َ
  .وت

ّ
واِلله ما أتانا إلا

ا مصلوبًا ولا رأسًا مضروبًا من أهل الكوفة .صلى الله عليه وسلم ،نبـيٌّ واحدٌ   أكثرَ نبيًّ
ّ
 ؛واِلله ما رأيتُ بلدًا قط

نـحن واِلله  :فقال أبو بكر ؛لتقتلوه ،يهأنتم أصحابُ عليّ يَوْمَ سِرْتـم إل :فقال الـحسن بن زيد

 اُلله أيدِيَنَا وشوكتَنا عنه وعن غيره ،لنقتله ،أصحابُ عليّ يوم سرنا
ّ

وسار إليه أهلُ  .فكف

نا أعظمُ ذنبًا ؛فقتلوه ،الكوفة   ؟فأيُّ
َ
لقد أخبرنـي بعضُ أشياخِنا أنّ  :فقال الـحجّاج بن أرطاة

قتا البِطان وتناهد النهدان وأخذت  ؛اأهلَ البصرة كانوا يومئذٍ ثلاثين ألفً 
ْ
فلمّا ٱلتقتْ حَل

ـها
َ
 كرمادٍ فـي يومٍ عاصفٍ  ،الرجالُ أقران

ّ
رَجَتْ  :فقال أبو بكر ؛فما كانوا إلا

َ
كيف يكون ذلك وخ

 
ً
 مطيعة

ً
 سامعة

ُ
ا ،ربيعة وخرج الأحنف بن قيس فـي سعدٍ والرباب وهم السنامُ  ،تعين عليًّ

اي ،الأعظم والـجمهور الأكبر نا يوم ٱستعانوا بنا ؟عين عليًّ
ُ
فلمّا  !ولكن سَلْ هؤلاءِ كم كان عِدّت

ـها
َ
هْدَان وأخذت الرجال أقران قتا البِطان وتناهد النَّ

ْ
شدخنا منهم فـي صعيدٍ واحدٍ  ،ٱلتقتْ حَل

 آلافٍ 
َ
  :فقال ابن أبـي ليلى ؛يعنـي القِرْدَان الصغار .نقتلهم قتلَ الـحَمْنَان ،سبعة

ُ
نـحن أشرف

ا
ً
ا وأذكرُ منهم أسلاف

ً
 اللهِ  :فقلتُ  ؛مُقِرٌّ بذلك أبو بكر .منهم أشراف

َ
هل كان فـي تـميمِ  !معاذ

 ]من الوافر[ ؟الكوفةِ مثلُ الأحنفِ بنِ قيسٍ فـي تـميم البصرة الذي يقول له الشاعر

يْسٍ 
َ
بْصَرَتِ ٱبْنَ ق

َ
بْصَارُ أ

َ ْ
ا ٱلأ

َ
نَ مَهَ ◌◌◌ إِذ

ْ
ل
َ
ل
َ
 مِنْهُ ــظ

ً
وعَاابَة

ُ
ش

ُ
 خ

 بنِ مسلمٍ فـي قيسِ البصرة الذي يقول فيه 43]
َ
يْسِ الكوفةِ مثلُ قتيبة

َ
[ وهل كان فـي ق

 ]من الـخفيف[ ؟الشاعر
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تَيْبَ 
ُ
لَّ عَامٍ يَـحْوِي ق

ُ
ـهْبً ــك

َ
 ن

ُ
مْ ◌◌◌ ا ــة

َ ْ
 جَ ــوَيَزِيدُ ٱلأ

ً
 دَاـــدِيـوَالَ مَالا

نَ 
َ
ق

ْ
دَ بِٱل

ْ
غ خَ ٱلسُّ ـى  ابِلِ ـدَوَّ عُودَا◌◌◌ حَتَّ

ُ
عَرَاءِ ق

ْ
دَ بِٱل

ْ
غ رَكَ ٱلسُّ

َ
 ت

ـى  اجَ حَتَّ بَ ٱلتَّ دْ عُصِّ
َ
نَّ سُودَا◌◌◌ بَاهِلِـيٌّ ق

ُ
 شِبْنَ مِنْهُ مَفَارِقٌ ك

بِ فـي أزدِ البصرة الذي يقول له الشاعر
َّ
زْدِ الكوفةِ مثلُ الـمُهَل

َ
 ]من الطويل[ ؟وهل كان فـي أ

مِ 
َ
شِينَا مِنْ أ

َ
ا مَا خ

َ
 إِذ

ً
مَة

َ
لا

ُ
رَا◌◌◌ يرٍ ظ

َ
عَسْك

َ
انَ يَوْمًا ف سَّ

َ
بَا غ

َ
ا أ

َ
مَرْن

َ
 أ

م بنِ الـمُنْذِرِ بنِ الـجارُودِ فـي قيسِ البصرة الذي 
َ
يْسِ الكوفةِ مثلُ الـحَك

َ
وهل كان فـي بنـي ق

 ]من الرجز[ ؟يقول له الشاعر

حْمُودْ 
َ ْ
ـجَوَادِ ٱلم

ْ
ـجَوَادُ بْنُ ٱل

ْ
تَ ٱل

ْ
ن
َ
 ◌◌◌ أ

َ ْ
يْكَ مَـمْدُودْ سُرادِقُ ٱلم

َ
 جْدِ عَل

هم
ّ
ل
ُ
ـى ضَرَبَ برِجْلِهِ وقال ،فٱنقطعوا ك ــــبَةِ  :وضحك السفّاحُ حَتَّ

َ
ــــل

َ
لَ هذِهِ الغ

ْ
واِلله ما رأيتُ مِث

 
ُّ
ط

َ
 .(1)«ق

 :تـحليل نصّ الـمفاخرة

 ،أحد الأطراف الـمشاركين فيها ،واضح من بدايتها أنّ راوِيَ هذِهِ الـمفاخرة هو أبو بكر الـهذلـيّ 

ل مصدرًا رئيسًا ومباشرًا لـهذه الـمفاخرة  .قد حضرها بنفسه وشارك فيها بردوده
ّ
بذلك يشك

 ما جرى بين الأطراف مع تفاصيل غ ،الكلاميّة
ً
بالـمقابل لا  .يرة ودقيقةز فهو ينقل مباشرة

 ،راويها فـي عداد أهل البصرة إذ ،يـجوز التغافل عن حقيقة أنّ هذه الـمفاخرة برواية بصريّة

والاعتزاز هي لصالـح أهل بلده على حساب  ر اخله مصلحة عليا فـي تقديـم صورة مثلى من الافت

  .الطرف الآخر الـمنافس

هْلَ الكوفة( أنّ الـموضوع عن مفاخرة بلدانيّة (1
َ
هْلَ البصرة وأ

َ
رُوا أ

َ
ك

َ
ذ

َ
 واضح من كلامه )ف

فكانت أوّلُ مفخرة بادر إليها  ؛هـما البصرة والكوفة ،بين مصرَيْنِ مـتجاوِرَيْنِ فـي جنوب العراق

 مَ ـمُ طرف الكوفة 
َّ
 ث
ً

 ،بالقاض ي ٱبن أبـي ليلـى الذي توجّه بـها إلـى الـخليفة ذاتَ طابعٍ ٱقتصاديّ  لا

                                                           
 .43-41كتاب نور القبس  (1)
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ـحْنُ  :وذلك على وجهين
َ
مِنِينَ  ،)ن

ْ
مِيرَ الـمُؤ

َ
رَاجًا( ،يا أ

َ
رُ مِنْهُمْ خ

َ
ث
ْ
ك

َ
أي كثرة الأموال والضرائب  ،أ

ـهَارًا( ،الـمجلوبة
ْ
ن
َ
وْسَعُ أ

َ
أي سعة الأراض ي الزراعيّة وما يدرّ به مـحاصيلها من  ،ثـمّ عطفها )وَأ

هنا قد جـمع ٱبن أبـي ليلى فـي جـملة واحدة مع ٱستعماله صيغة التفضيل  .دخول كبيرة

 .الاقتصاديّة التي ينعم به أهل الكوفة مرّتين فيها أهمّ العوامل

 مديرًا للاجتماع وحاكمًا بين الطرفين إلـى الـهذلـيّ بقوله
ُ
يَ  ،)ذاكَ  :هنا توجّه الـخليفة إِنْ رَض ِ

رٍ(
ْ
بُو بَك

َ
فجاء ردُّ الأخيرِ على ذلك بالسلب الـمطلق )معاذ  ؛أي ذلك منوط بـموقف الـهذلـيّ  ،أ

الـمطلق بٱستعمال هذه العبارة التي سيكرّرها فـي موضع  توظيف أسلوب الاستبعاد -الله( 

إذ ٱقتصاد أهل البصرة  ،لأنّ ما للكوفيّين فـي الـمجال الاقتصاديّ مـحدود ضيّق بنظره ،لاحق

ا من نواحٍ واسعة وولايات عريضة  مضاعفة لـما يتبعها إداريًّ
ٌ

 ،تـمتدّ عبر فارس ،أضعاف

ة على البحر والواقعة بين كِرْمَان من غربيّها وسجستان شـماليّها والبحر 
ّ
رَان الـمطل

ْ
كناحية مُك

وقد عبّر عن ذلك بصيغة  .جنوبيّها والـهند فـي شرقيّها إلـى أن تصل بلاد الـهند والسند

نْدُ والـهِنْدُ  :الاستفهام الاستنكاريّ بقوله نَا السِّ
َ
ونُ ذلك وَل

ُ
 يَك

َ
يْف

َ
رْضُ )وك

َ
رَانُ والق

ْ
وكِرْمَانُ ومُك

ـهَارِ 
ْ
ن
َ
 الأ

ُ
يَارُ وسَعَة )والقرض  :وأشار فـي وسطه إلـى وفرة الأموال وكثرتـها ،(؟والفَرْضُ والدِّ

 .فالأوّل ما يلزم إعطاؤه والآخر ما لا يلزم إعطاؤه ،والفرض(

 :التفاخر بغزارة العلوم وكثرة العلماء (2

بل إقرارها  ،لا يـمكن بنظره لأهل البصرة إنكارها ،مفخرة ثانية ثـمّ ٱنتقل ٱبن أبـي ليلى إلـى

هي التحصيل الثقافـيّ والعلميّ بـمصطلحنا  ،لكونـها من الأمور الشائعة الـمعروفة عنهم

مًا( :الـمعاصر
ْ
زَرُ عِل

ْ
غ

َ
رُ مِنْهُمْ فِقْهًا وَأ

َ
ث
ْ
ك

َ
ـحْنُ أ

َ
هْلُ  :ثـمّ ٱستبق الـحكم فيما قاله ،)ن

َ
)مُقِرٌّ بذلك أ

ةِ(
َ
وف

ُ
هْلِ الك

َ
كما  ،وذلك ليـحول دون أن يتوجّه الـخليفة إلـى الـطرف الآخر )الـهذلـيّ( ،البَصْرَة لأ

وليحسم الأمر سلفًا لصالـح الكوفيّين مع دعم وتقوية على طريق  ،صنع فـي الـمرّة الأولـى

هْلِ ال
َ
 لأ

َ
ة

َّ
هْلُ مَك

َ
رَّ أ

َ
ق
َ
مَا أ

َ
 .ـمَدِينَةِ(الـموازاة )ك

بل تـحوّل عنها إلـى ذكر بعض مثالبهم الأخلاقيّة  ،فيردّها ،بالفعل ما كان للـهذلـيّ أن ينكرها

ل بدورها ما ٱفتخر به أهل الكوفة
ّ
فماذا تنفعهم غرازة العلوم وكثرة  ؛والسلوكيّة التي تعط
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م عن الـخشية وذلك بٱنسلاخه ،إذا كانوا على مفسدة من الأخلاق والسلوك ،العلماء فيهم

م الكبرياء فيهم  ؛والتقوى )أقلُّ أتقياء( وتعاطيهم الكبرياء )وأعظمُ كبرياء(
ُ
فخلوّ التقوى وتعاظ

فذكر  ،كانت نتيجته أن ذهب بعض أهل الكوفة إلـى ٱدّعاء النبوّة )وتنبّأت فيهم الأنبياء(

 منهم
ً
تُه عليهم من واقع تاريـخهم لتكونَ حجّ  ،أي أتـى بشواهد تاريـخيّة ثلاثة ،الـهذلـيُّ ثلاثة

ر ،الذي يعرفونه تـمام الـمعرفة   :فقال ،لا من باب الـتحامل عليهم غير الـمبرَّ
ُ
 ،)منهم الـمغيرة

 السريرة
ُ

فمثاله الأوّل هو الـمغيرة بن سعيد البجليّ  ؛وبيانٌ وأبو بيانٍ( ،الـخبيث

مَهَ بالاسم الأعظم  كان قد ٱدّعى .وأتباعه يعرفون بالـمغيريّة ،(م737ه/119)ت
ْ
 وعِل

َ
النبوّة

ه يُـحْيـي به الـموتـى ويهزم به الـجيوش
ّ
يْنِ )الكوفة والبصرة(  ؛وزعم أن

َ
فلمّا سـمع والـي العراق

سْريّ )وليهما 
َ
 (2).طلبه وقتله ،بـخبره وضلالاته(1)ه(126ت ،ه012-501خالد بن عبد الله الق

ففيهما إشارة صريـحة إلـى أنّ مسألة ٱدّعاء  ،وأبو بيان(أمّا مثاله الثانـي والثالث الأخير )بيان 

رة ،بل متكرّرة ،النبوّة لـم تكن عندهم بظاهرة عارضة
ّ
فبيان ترجم له الذهبـيّ  .وراثيّة متجذ

هْديّ  :كالآتـي ،ترجـمة يْميّ النَّ  ،وقال بآلهيّة عليّ  ،ظهر بالعراق .لعنه الله :)بيان بن سـمعان التَّ

،  ًثـمّ تـحوّل من بعده فـي ٱبنه مـحمّد بن  ،مـتّحدًا بناسوته ،ا من الآلهيّةوأنّ فيه جزء

ه كتب كتابًا إلـى  .يعنـي نفسه ،الـحنفيّة ثـمّ فـي ولده أبـي هاشم ثـمّ من بعده فـي بيان
ّ
ثـمّ إن

ه نبـيّ 
ّ
. (3)(أمير العراق ،القسريّ الله  قتله خالد بن عبد .أبـي جعفر الباقر يدعوه إلـى نفسه وأن

 فـي 429وقد خصّص عبد القادر البغداديّ )ت
ً

ه( له ولأتباعه الـمعروفين بالـبَيَانِيّة فصلا

بَـرُ بيان هذا إلـى خالد بن عبد الله القسريّ فـي زمان  :، جاء فيه(4)كتابه عن الفرق 
َ
)رُفع خ

فهو  ،بيان( . أمّا والده )أبو (5)فٱحتال على بيان حتّـى ظفر به وصلبه( ؛ولايته فـي العراق

                                                           
 .2/297عنه الأعلام ( 1)

 .213-021للمزيد عن ذلك يُراجَع الفَرْق بين الفِرَق )لعبد القادر البغداديّ(  (2)

 (.033) 12/033تاريخ الإسلام ط (3)

ة وبيان  902-802الفَرْق بين الفِرَق  (4)
َ

لا
ُ
)الفصل الثانـي من فصول هذا الباب فـي ذكر البيانيّة من الغ

 خروجها عن فرق الإسلام(.

 .802الفَرْق بين الفِرَق  (5)
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مـمّا يرفع من قيمة الـمعلومة  ،لا معلومات عنه متوافرة ،كما ورد فـي ترجـمة ٱبنه ،سـمعان

 .الـمذكورة فـي هذه الـمفاخرة

ابين ،من هنا شاعت بكثافةٍ عند أهل الكوفة ظاهرة الصلب
ّ
وضرب  ،صلب الأنبياء الكذ

سًا مَضْرُوبًا مِنْ ٱ)وَ  :وهو قوله ؛أعناق أتباعهم
ْ
 رَأ

َ
وبًا وَلا

ُ
ا مَصْل بِيًّ

َ
رَ ن

َ
ث
ْ
ك

َ
 أ

ُّ
ط

َ
دًا ق

َ
يْتُ بَل

َ
للهِ مَا رَأ

هْلِ 
َ
ةِ(ٱأ

َ
وف

ُ
ك

ْ
 .ل

 هنا العملُ ببعض اللوازم الأسلوبيّة
ُ
عَل( التي يلجأ  ،يُلاحَظ

ْ
ف
َ
مثل ٱستعمال صيغة التفضيل )أ

 للمدح أو  فهي أقرب الصيغ ؛إليها الـمفاضل لتعزيز مواقفه الـخطابيّة
ً

وأسرع الأدوات تناولا

 (1).تعدّ هذه اللازمة الأسلوبيّة من أبرز الـخصائص الفنّيّة للمفاضلات البلدانيّة .الذمّ 

 أسلوب العطف
َ
غرض تعداد الـمحاسن أو  ،عطف الـجمل والأوصاف ،كذلك يُلاحظ

 .ـي أنفس الـمخاطبينالـمساوئ على وتيرة واحدة ونسق مسجوع لـما لـه من بالغ الوقع والتأثير ف

بة ،بالـمقابل أهل البصرة على خلاف أهل الكوفة بنظر الـهذلـيّ 
َّ
لا  ،فهم أصحاب أخلاق مـهذ

بل كفاهم مرّة واحدة أنّ  ،يـميلون فـي طباعهم إلـى الشقاق والنفاق ولا التحزيب والتفريق

هذا معنـى قول  .كوا بـهديهفأخذوا برسالته وتـمسّ  ،هو نبـيّ الإسلام ،أتاهم نبـيٌّ واحد بدعوته

 نبـيٌّ واحدٌ  :الـهذلـيّ 
ّ

 .صلى الله عليه وسلم( ،)واِلله ما أتانا إلا

 :الطعن والـجرح بالآخر (3

يْهِ  :قول الـحسن بن زيد الهاشـميّ 
َ
ـمْ إِل

ُ
صْحَابُ عَلِـيٍّ يَوْمَ سِرْت

َ
تُمْ أ

ْ
ن
َ
وهُ( ،)أ

ُ
نسب بذلك إلـى  :لِتَقْتُل

ـجاه أمير الـمؤمنين عليّ بن أبـي طالب  ،أهل البصرة مثلبة عظيمة الشأن
ّ
هي سوء نيّتهم ٱت

 .هدف قتله والغدر به ،رض ي الله عنه ،م(661-656ه/40-35)حكم 

ـحْنُ وَ  :جاء ردّ الـهذلـيّ على كلامه بالإقرار
َ
يْهِ ٱ)ن

َ
ا إِل

َ
صْحَابُ عَلِـيٍّ يَوْمَ سِرْن

َ
هُ( ،للهِ أ

َ
هذه  ،لِنَقْتُل

تناها   ،فلـم نقاتله ولـم نقتله ،لكنّ الأمور بـخواتيمها ومآلاتـها ،ذنب عظيم ،نيّتنا التي بيَّ
َّ

ف
َ
ك

َ
)ف

يْرِه(ٱ
َ
تَنَا عَنْهُ وَعَنْ غ

َ
وْك

َ
يْدِيَنَا وَش

َ
لولا  ،وما كان ليلطف بـهم ،يقصد أنّ الله لطف بـهم ،للهُ أ

                                                           
 .117خطاب الـمفاضلات النثريّة  (1)
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سار إليهم مستنصرًا بـهم لـمّا  –لكنّهم  ،بينما أهل الكوفة لـم يبيّتوا له نيّة القتل ،مـحبّته لـهم

هْلُ  –
َ
يْهِ أ

َ
ةِ ٱغدروا به وقتلوه فـي الـمطاف الأخير )وَسَارَ إِل

َ
وف

ُ
ك
ْ
وهُ( ،ل

ُ
تَل

َ
ق

َ
كما يفهم  –وهذا  .ف

 لـحال بينهم دون أن يقتلوه ،لبغضِ اِلله لهم -الـهذلـيّ 
ّ

 :فٱستفهم عليهم بٱستفهام إنكاريّ  ؛وإلا

بًا
ْ
ن
َ
مُ ذ

َ
عْظ

َ
نَا أ يُّ

َ
أ
َ
 .(؟)ف

 :التفاخر بالشجاعة والإقدام فـي الـحرب وكثرة العَتَاد (4

 وعشر أيّام )
ً
، كان بين الـمعسكرَيْنِ (1)(011لا يزال الكلام عن وقعة صفّين التي طالت مائة

( 
ً
 وأربعون ألفًا ) ،(90تسعون وقعة

ٌ
تل فيها من عسكر معاوية خـمسة

ُ
( من جـملةِ 45000ق

 وعشرون ألفًا ) ،(120000مائةِ ألفٍ وعشرين ألفًا )
ٌ
تل من أهل العراق خـمسة

ُ
( 25000وق

فذهب الـحجّاج بن أرطاة من جهته إلـى تضعيف مشاركة (2)؛(90000من جـملةِ تسعين ألفًا )

البصريّين القتاليّة فـي صفّين رغم كثرتـهم )لقد أخبرنـي بعضُ أشياخنا أنّ أهل البصرة كانوا 

نَاهَدَ فلم يصمدوا ال ،يومئذٍ ثلاثين ألفًا(
َ
انِ وَت

َ
بِط

ْ
تَا ٱل

َ
ق

ْ
تْ حَل

َ
تَق

ْ
ا ٱل مَّ

َ
ل
َ
بتّة وقت القتال )ف

ـهَا(
َ
رَان

ْ
ق
َ
تِ ٱلرِّجَالُ أ

َ
ذ

َ
خ

َ
هْدَانِ وَأ بِيهِمْ لضعفهم فـي الـمحاربة  ،ٱلنَّ

َ
رَة أ

ْ
بِيدُوا بضربة واحدة عن بَك

ُ
فأ

ـرَمَادٍ فـي يَوْمٍ عاصِفٍ(
َ
 ك

َّ
وا إِلا

ُ
ان

َ
مَا ك

َ
ف  ،ج عن ذلك فـي غاية البلاغةفجاء تعبير الـحجّا ؛)ف

ّ
فوظ

انِ( الذي يُضرَبُ 
َ
بِط

ْ
تَا ٱل

َ
ق

ْ
تْ حَل

َ
تَق

ْ
بُ  ،المثل )ٱل

ْ
ط

َ
مَ الـخ

ُ
فعَضَدَهُ بعطف  ،إذا ٱشتدّ الأمرُ وعَظ

هْدَانِ( نَاهَدَ ٱلنَّ
َ
كناية عن ٱلتقاءِ الـجَمْعَيْنِ )جـماعة عليّ وجـماعة معاوية( ووقوع  ،الـجملة )وت

ـهَا(ث ،الالتحام بينهما
َ
رَان

ْ
ق
َ
تِ ٱلرِّجَالُ أ

َ
ذ

َ
خ

َ
اهُ بـجملة معطوفة أخرى )وأ وَّ

َ
كناية عن  ،ـمّ ق

 .الـمبارزات وتصادُم صفوف الـمقاتلين

ونُ  :جاء ردّ الـهذلـيّ على ذلك بالاستبعاد والإنكار بصيغة الاستفهام الإنكاريّ بقوله
ُ
 يَك

َ
يْف

َ
)ك

                                                           
كثير هناك ]البداية والنهاية  . ثـمّ قال الـحافظ ٱبن4/7/275فيما ذكر غير واحد، كما فـي البداية والنهاية  (1)

ه كان من مستهلّ ذي الـحجة فـي يوم الـجمعة لثلاث عشرة خلت 4/7/275
ّ
[: )مقتض ى كلام أبـي مـخنف أن

من صفر، وذلك سبعة وسبعون يومًا؛ فالله أعلم(. عليه يـجب تصحيح قوله: )لثلاث عشرة خلت( إلـى 

 )لثلاث عشرة بَقِينَ(.

 .4/7/275. يُقابَل البداية والنهاية 192تاريخ القضاعيّ  (2)
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ً
 مُطِيعَة

ً
 سامِعَة

ُ
رَجَتْ رَبيعة

َ
ا ،ذلك وخ عِينُ عَلِيًّ

ُ
بَابِ  ،ت يْسٍ فـي سَعْدٍ وٱلرَّ

َ
 بْنُ ق

ُ
حْنَف

َ
رَجَ الأ

َ
وخ

بَرُ 
ْ
ك

َ
مُ وٱلـجُمْهُورُ ٱلأ

َ
عْظ

َ
نَامُ ٱلأ ا ،وهُمُ ٱلسَّ يشهد له فيما قاله ما تورده مصادر  .(؟يُعِينُ عَلِيًّ

بلاءً حسنًا فـي التاريخ من أنّ ربيعة بالـمقارنة مع غيرهم من القبائل ثبتوا فـي قتالهم وأبلوا 

 :من ذلك .القتال

ٱنتهت الـهزيـمة  ،فلمّا ٱنكشفوا ؛)كان فيما بين الـميمنة إلـى موقفِ عليٍّ فـي القلبِ أهلُ اليمن

  ،فٱنصرف عليٌّ يـمش ي نـحو الـميسرة ،إلـى عليٍّ 
ُ
تْ ربيعة

َ
بَت

َ
فَتْ عَنْهُ مُضَرُ من الـميسرة وث

َ
ش

َ
ك

ْ
فٱن

 ]...[ فلمّا وَصَلَ إلـى ربيع
َ
ا فيه الناسُ  ،ة

َ
يْرِ المكترثِ لِم

َ
غ

َ
 ؟لِـمَنْ هذه الرايات :نادَى بصَوْتٍ عالٍ ك

هَا ،بل راياتٌ  :قال .راياتُ ربيعة :قالوا
َ
هْل

َ
دَامَهُمْ ]...[ ولـمّا ٱنتهى  ،عَصَمَ اُلله أ

ْ
ق
َ
تَ أ بَّ

َ
ـرَهُمْ وث فصَبَّ

 
َ
نَادَوْا بينهم ،عليٌّ إلـى ربيعة

َ
صِيبَ فِ  !يا ربيعة :ت

ُ
مِيرُ الـمؤمنين وفيكم رجلٌ حيٌّ إن أ

َ
مْ أ

ُ
 ،يك

تُضِحْتُمْ فـي العرب
ْ
 شديدًا ؛ٱف

ً
هُ  ،فقاتلوا قتالا

َ
ل
ْ
( ؛ما قاتلوا مِث فذكر  ،فيهم (1)فلذلك قال عليٌّ

  :آخرها ،له ستّة أبياتٍ 

ـجْدَة 
َ
ـهم أهلُ ن ـمِيسًا عرمرما(◌◌◌ )ربيعة أعنـي أنَّ

َ
 .وبأسٍ إذا لاقوا خ

فتحوّل من مدافع إلـى مهاجم مبادر  ،الـهذلـيّ على الـحجّاج بعدما دحض ما قاله ثـمّ ٱستدرك

لي أهل الكوفة
ّ
نا يوم  :بتوجيه استفهام إنكاريّ إلـى مـمث

ُ
ت )ولكن سَلْ هؤلاء كم كان عِدَّ

ه كنّا  -بنظر الـهذلـيّ  -صحيح  .أي ٱسأل هؤلاء الثلاثة كم كان عتادنا يومها ،(!ٱستعانوا بنا
ّ
أن

ل جزءًا من جـماعة عليّ 
ّ
 ،هو ثلث جـماعته التي شاركت فـي صفّين وبلغت تسعين ألفًا –نشك

هنا ٱستخدم الـهذلـيّ  –فحالـما ٱلتقى الـجمعان  ؛لكن بالـمقابل كانت عدّتنا وفيرة وفعّالة

تْ فكرّرها  ،جـملة الـحجّاج السابقة
َ
تَق

ْ
ا ٱل مَّ

َ
ل
َ
تِ الرِّجَالُ )ف

َ
ذ

َ
خ

َ
هْدَانِ وأ نَاهَدَ النَّ

َ
انِ وت

َ
تَا البِط

َ
ق

ْ
 حَل

ـهَا
َ
رَان

ْ
ق
َ
نّا من إصابةِ سبعةِ آلافٍ من جـماعةِ معاوية فـي صعيدٍ واحدٍ  ،(أ

ّ
نقتلهم أشدّ  ،تـمك

ق بالبعير وغيره ،قتلة
ّ
ارِ القِرْدَان التـي تتعل

َ
تْلَ صِغ

َ
نَا مِنْهُمْ فـي صَ  :وهو قوله ؛ق

ْ
دَخ

َ
عِيدٍ واحِدٍ )ش

فٍ 
َ

 آلا
َ
تْلَ الـحَمْنَانِ  ،سَبْعَة

َ
هُمْ ق

ُ
قْتُل

َ
ارَ الصِّ يَعْنِـي القِرْدانَ  .ن

َ
 .(غ

                                                           
ر الـمصدر ذاته  .3/179الكامل فـي التاريخ )لابن الأثير(  (1)

َ
 .189، 3/185يُنظ
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 :التفاضل والاعتزاز بالأنساب والأحساب (5

ى
َ
يْل

َ
بِـي ل

َ
الَ ٱبْنُ أ

َ
ا :)ق

ً
ف

َ
سْلا

َ
رُ مِنْهُمْ أ

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ا وَأ

ً
رَاف

ْ
ش

َ
 مِنْهُمْ أ

ُ
رَف

ْ
ش

َ
ـحْنُ أ

َ
 مُقِرٌّ بذلك أبو بكرٍ( .ن

يتكرّر هنا ظهور اللازمة الأسلوبيّة )صيغة التفضيل( وأسلوب عطف الـجمل بعضها على 

من جهته لـم  .كما يظهر أسلوب استباق الـحكم والتوكيد عليه )مُقِرٌّ بذلك أبو بكرٍ( ،بعض

ف هنا أ ،(!معاذ الله :يقبل الـهذلـيّ بقوله ولـم يقرّ به )فقلتُ 
ّ
سلوب الاستبعاد الـمطلق حيث وظ

 القبائل العربيّة فـي الـمصرَيْنِ من باب الـموازنة بينهما مع  ،مرّة أخرى 
َ
يَة

ْ
بل ذهب يعدّد عِل

 ،تقديـم كبار أشرافها وأسيادها من أهل البصرة مستشهدًا بأشعار من الـمديح قيلت بـحقّهم

يّ الذي يـمكن إدراجه ضمن كلّ ذلك بصيغة الاستفهام الإنكار  .تشهد له على صدق ما زعمه

ل بدورها أحد القوالب النثريّة فـي لغة الـمفاضلات 
ّ
الأجوبة الـمفحمة أو الـمسكتة الـتي تشك

 (1).البلدانيّة

 :فقال ،بدأ الـهذلـيّ بذكر قبيلة تـميم

 ؟)هل كان فـي تـميمِ الكوفةِ مثلُ الأحنفِ بنِ قيسٍ فـي تـميم البصرة الذي يقول له الشاعر

يْسٍ 
َ
بْصَرَتِ ٱبْنَ ق

َ
بْصَارُ أ

َ ْ
ا ٱلأ

َ
وعَا(◌◌◌ إِذ

ُ
ش

ُ
 مِنْهُ خ

ً
نَ مَهَابَة

ْ
ل
َ
ل
َ
 ظ

أحد العظماء  ،من كبار التابعين وأشرافهم ،سيّد تـميم(2)ه(72فالأحنف بن قيس هذا )ت

ووفد على  ،ولـم يره ،صلى الله عليه وسلم ،قد أسلم فـي حياة النبـيّ  .الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتـحين

هًا ،كان سيّدًا مطاعًا فـي قومه . ،الـخليفة عمر وله  ،يضرب بـحلمه الـمثل ،فصيحًا مفوَّ

 ، ،كان من أمراء عليّ  .قد ٱعتزل الفتنة يوم الـجمل .أخبار فـي حلمه سارت بـها الركبان

يْنِ  ،ثـمّ وفد على مصعب بن الزبير ،شهد الفتوح فـي خراسان وولـيها .يوم صفّين
َ
أمير العراق

ـي بـها وهو عنده ،إلـى الكوفة ،أخيهِ من قِبَلِ 
ّ
 .فتوف

                                                           
 (.5) 114خطاب الـمفاضلات النثريّة ( 1)
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 :بعد ذلك ذكر الـهذلـيّ قبيلة قيس بقوله

 بنِ مسلمٍ فـي قيسِ البصرة الذي يقول فيه الشاعر
َ
يْسِ الكوفةِ مثلُ قتيبة

َ
 ؟)وهل كان فـي ق

لَّ عَامٍ يَـحْ 
ُ
ـهْبًا ـك

َ
 ن

ُ
تَيْبَة

ُ
مْ ــوَيَزِي◌◌◌ وِي ق

َ ْ
 جَدِيـــدُ ٱلأ

ً
 دَاـــوَالَ مَالا

نَ 
َ
ق

ْ
دَ بِٱل

ْ
غ خَ ٱلسُّ ـى ــدَوَّ عُودَا◌◌◌ ابِلِ حَتَّ

ُ
عَرَاءِ ق

ْ
دَ بِٱل

ْ
غ رَكَ ٱلسُّ

َ
 ت

ـى  اجَ حَتَّ بَ ٱلتَّ دْ عُصِّ
َ
نَّ سُودَا(◌◌◌ بَاهِلِـيٌّ ق

ُ
 شِبْنَ مِنْهُ مَفَارِقٌ ك

ها عشر سنين (1)ه(99فقتيبة بن مسلم هذا )ت
ّ
قد ٱفتتح خوارزم  .كان أمير خراسان كل

رْغانة وبلاد الترك
َ
نْد ثـمّ ٱفتتح منطقة وادي ف

َ
كان من الشجاعة والـحزم  .وبـخارى وسَـمَرْق

 .)من سادات الأمراء وخيارهم :ه( فـي ترجمته774قال ٱبن كثير الدمشقيّ )ت .والرأي بـمكان

اء ر وكان من القادة النجباء الكبراء والشجعان وذوي الـحروب والفتوحات السعيدة والآ 

 الله .ميدةالـح
ّ

 .عزّ وجلّ  ،فأسلموا ودانوا لله ،وقد هدى الله على يديه خلقًا لا يـحصيهم إلا

. من جهته قال الذهبـيّ (2)وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والـمدن العظام شيئًا كثيرًا(

 لـم يَنَلْ ما ناله بالنسب :ه( فـي حقّه748)ت
ُ
عد بل بالشجاعة والرأي والدهاء والس ،)قتيبة

 .(3)وكثرة الفتوحات(

زْدِ 
َ
 :تلاها ذكر قبيلة الأ

بِ فـي أزدِ البصرة الذي يقول له الشاعر
َّ
زْدِ الكوفةِ مثلُ الـمُهَل

َ
 ]من الطويل[ ؟)وهل كان فـي أ

 
ً
مَة

َ
لا

ُ
مِيرٍ ظ

َ
شِينَا مِنْ أ

َ
ا مَا خ

َ
رَا(◌◌◌ إِذ

َ
عَسْك

َ
انَ يَوْمًا ف سَّ

َ
بَا غ

َ
ا أ

َ
مَرْن

َ
 أ

ب هو ٱبن
َّ
، أحد أشراف أهل البصرة ووجوههم وفرسانـهم (4)ه(82أبـي صُفْرَة الأزديّ )ت فالـمهل

غزا أرض الهند سنة  .له مواقف حـميدة وغزوات مشهورة .وأبطالـهم ودُهَاتـهم وأجوادهم
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وولـي حرب الأزارقة وغيرهم من الـخوارج ثـمّ ولـي  ،ه68ه وولـي الـجزيرة لابن الزبير سنة 44

ـي غ .خراسان
ّ
وذتوف ب على إمرة  .ازيًا بـمَرْو الرُّ

َّ
مْرَ من بعدِهِ ليزيد بن الـمهل

َ
وكان جَعَلَ الأ

 .فأمض ى له ذلك الـحجّاج وعبد الـملك بن مروان ؛خراسان

 :فقال ،ثـمّ ختمها الـهذلـيّ بذكر قبيلة قيس

م بنِ الـمُنْذِرِ بنِ الـجارُودِ 
َ
يْسِ الكوفةِ مثلُ الـحَك

َ
فـي قيسِ البصرة الذي )وهل كان فـي بنـي ق

 ؟(1)يقول له الشاعر

حْمُودْ 
َ ْ
ـجَوَادِ ٱلم

ْ
ـجَوَادُ بْنُ ٱل

ْ
تَ ٱل

ْ
ن
َ
 أ

ــيْـكَ مَـــمْدُودْ(
َ
ـمَــجْــــدِ عَـل

ْ
 سُـــرَادِقُ ٱل

ر لعليّ ثـمّ ولـي  .)كان سيّدًا جوادًا شريفًا .هذا والدُهُ الـمنذر بن الـجارود العبديّ 
ْ
خ

َ
ولـي إصْط

 .(2)فمات هناك سنة إحدى وستّين وله ستّون سنة( ؛ن قبلِ عُبيد الله بن زيادثغر الـهند م

شَ بن الـحارث ،أمّا جدّ الـحكم
َ
قال ٱبن حزم فـي  . ،من الصحابة ،فهو الـجارود بن حَن

 من النبـيّ  :جدّه
ٌ
 ومكانة

ٌ
 فـي  .رض ي الله عنهما ،ومن أبـي بكرٍ وعمرَ  ،صلى الله عليه وسلم ،)له صحبة

ً
وكان فاضلا

 وحالٌ عالية ،وله بالبصرة عَقِبٌ  .الإسلام
ٌ

عبد الله بن  :وكان للجارود من الولد .لـهم شرف

بُ بظئر العَناق لقِصَرِه -الـجارود  قَّ
َ
والـمنذرُ  –قتله الـحجّاجُ لـخروجه عليه يومَ رُسْتَقاباذ  .يُل

ر لعليّ بن أبـي طالب –بنُ الـجارود 
ْ
خ

َ
  -  ،ولـي إصْط

ٌ
. (3)بنو الـجارود( ،وحبيبٌ ومُسْلِمٌ وغِياث

يْلان الـحكم بن الـمنذر بن الـجارود :ثـمّ تـحدّث عن الـحكم بقوله
َ
سيّد عبد  ،)ومنهم أبو غ

                                                           
اب الـحِرْمازيّ. ترجم له ٱبن قتيبة )ت (1)

ّ
 ه( فـي معجمه276هو عبد الله بن الأعور الراجز الـمعروف بالكذ

وأورد فيها بعض ما مدح به الـحكم، كالآتـي: )من جيّد رجزه قوله للحكم بن منذر  162الشعر والشعراء 

ـجَارُودْ 
ْ
ـمُنْذِرِ بْنِ ٱل

ْ
مُ بْنُ ٱل

َ
م ]كذا[ مَـــمْدُودْ ◌◌◌  بن الـجارود: يَا حَك

ُ
ــيْـك

َ
ــدِ عَـل ـمَــجْــ

ْ
ربيتَ ]كذا[ ◌◌◌ سُـــرَادِقُ ٱل

ـجُودْ 
ْ
ـجُودِ وَفِـى بَيْتِ ٱل

ْ
ـعُودْ(◌◌◌ فِـي ٱل

ْ
صْلِ ٱل

َ
دْ يَنْبُتُ فِـى أ

َ
ـعُودُ ق

ْ
. يُقابَل جـمهرة أنساب العرب )لابن وَٱل

 .270حزم( 

 (.111) 7/256تاريخ الإسلام ط( 2)
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يْس
َ
اب الـحرمازيّ  .الق

ّ
 :وفيه يقول الكذ

ـجَارُودْ 
ْ
ـمُنْذِرِ بْنِ ٱل

ْ
مُ بْنُ ٱل

َ
 يَا حَك

ــيْـكَ مَـــمْدُودْ 
َ
كِ عَـل

ْ
ـمُل

ْ
 سُـــرَادِقُ ٱل

ـجُودْ 
ْ
ـجُودِ وَفِـى بَيْتِ ٱل

ْ
بَتَّ فِـي ٱل

َ
 ن

ـعُودْ 
ْ
صْلِ ٱل

َ
دْ يَنْبُتُ فِـى أ

َ
ـعُودُ ق

ْ
 وَٱل

نَـى أيا غيلان
ْ
يـماس( .يُك  بالدِّ

ُ
 .(1)مات فـي حبس الـحجّاج الذي يُعْرَف

فالـحاصل أنّ الـهذلـيّ قد ٱستعرض نـخبة أربعة من رجالات أهل البصرة الذين يفتخرون بـهم 

لـهم من أدوار جليلة ومواقف حـميدة ومشاركات مشهورة فـي تاريخ البصرة ذاتـها وفـي  لـما

ق لـما أدلـى به من  ،تاريخ الفتوحات الإسلاميّة فـي الشرق  وجعل الشعر دليله الأقوى الـمصدِّ

يّة
ّ
أو  مـمّا يـحول دون إنكاره أو ردّه ،تفاخر بـحقّهم لكونه شائعًا رائجًا فـي الأوساط الـمحل

لا  ،بالـمقابل لـم يذكر أثناء مفاضلته شخصيّات كوفيّة توازيها فـي الأدوار والبطولات .تكذيبه

 
ً

 وإغفالا
ً

د وبنبرة شديدة ،تـجاهلا  لـجاء ردّ الـمنافس الـمخاصم عليه فورًا دون تردُّ
ّ

وهذا  .وإلا

هم( ،لـم يـحصل
ّ
 وقع شديد فـي إذ كان لكلام الـهذلـيّ  ،كما جاء فـي النصّ )فٱنقطعوا كل

 .كأثر الأجوبة الـمسكتة ،أنفسهم

بينما  ،فكانت الهزيـمة لأهل الكوفة فاجعة مريرة ؛بـهذا الـمقطع ٱنتهت هذه الـجولة التفاخريّة

ـها جعلت الـخليفة يضحك بـحرارةٍ مُبْدِيًا
ّ
 كانت الغلبة فيها لأهل البصرة باهرة قويّة إلـى حدّ أن

واِلله ما رأيتُ  :)وضحك السفّاح حتّـى ضَرَبَ بِرِجْلِه وقال :عن دهشته من قوّة هذا الانتصار

)
ّ
لَ هذه الغلبة قط

ْ
 .مِث
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 :الـخاتـمة

يّة 
ّ
هذه الـمفاخرة واحدة من الـمفاخرات البلدانيّة التي كان تـجرى بين الأوساط الـمحل

زًا ،مراء أو الولاةوالـمحافل الرسـميّة بـحضور بعض الـخلفاء أو الأ  دت أدبًا مـميَّ
ّ
تعود بواكيره  ،ول

نـحو توظيف صيغة التفضيل  ،يـحظى بـخصائص فنّيّة ،أصبح قائـمًا بذاته ،إلـى صدر الإسلام

عطف الـجمل  ،وٱستخدام أسلوب العطف ،)أفعل( التي تلازم كثيرًا من مقاطع الـمفاخرة

رَضَ تعدادِ الـمناقب  ،والأوصاف
َ
 .والـمحاسن أو الـمثالب والـمساوئ بكثافةٍ غ

 ،نـحو أدب الـمناظرات ،عن غيره من الآداب ،أدب الـمفاخرات البلدانيّة ،يـمتاز هذا الأدب

ه يَنْبَنِـي على غيره من الآداب والعلوم
ّ
يستوحى منها معلوماته الأساسيّة وموادّه الـخامّة  ،بأن

ا
ً
فـي ذلك تـكمن قيمته  .ثـمّ يصهرها فـي قالب نثريّ  ،ويستلهم منها رموزًا وشخصيّات وأحداث

ه يـحسن توظيف أحداث تاريـخيّة )علم التاريخ( مع رموزها وشخصيّاتـها وتفاصيل  ،الأدبيّة
ّ
لأن

ان( 
ّ
عن تضاريس البلدان )علم الـممالك والـمسالك( وساكنيها من الـجماعات )علم السك

الأجواء الـمناخيّة والأوضاع الاقتصاديّة  والقبائل )علم الأنساب( ومعلومات عن طبيعة

كلّ ذلك فـي قالبٍ نثريّ  ،والـمستويات العلميّة والأحوال الدينيّة والاجتماعيّة فـي البلد الواحد

د عبر النوعيّة
َّ
 .مول

رَاآنِ كبيرانِ فـي ذلك إِ 
ْ
إثراءٌ لغويٌّ للـمعجم العربـيّ لـما يرد فـي الـمفاخرات من ألفاظ فريدة  :ث

سواء كان للإشادة والاستحسان والـتحميد  ،جل الـمبالغة والإفراط فـي التصوير والتوصيفلأ 

فه فـي خطاب  ،ة والإقذاع والتسفيه والذمّ ءوالـتمجيد أو للإسا
ّ
ثـمّ إثراءٌ بلاغيٌّ لـما يوظ

 .الـمفاخرة من مـحسّناتٍ لفظيّةٍ وصورٍ بلاغيّةٍ 
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 :ثبت الـمصادر والـمراجع

-630/1160-555أبو الـحسن عزّ الدين عليّ بن مـحمّد بن عبد الكريـم الـجزريّ ) ،ابن الأثير

مـحمّد يوسف  :راجعه وصحّحه .عبد الله القاض ي :تـحقيق .الكامل فـي التاريخ .(1233

اق
ّ
د الفهارس10 .الدق

ّ
 .1407/1987 ،دار الكتب العلميّة :بيروت. 1.ط .مج ومـجل

-833/1350-751أبو الـخير شـمس الدين مـحمّد بن مـحمّد بن مـحمّد الشافعيّ ) ،ابن الـجزريّ 

 :القاهرة .گ. برگشتريسر :عُنـي بنشره .مج2 .غاية النهاية فـي طبقات القرّاء .(1429

 .33-52/1932-1351 ،مطبعة السعادة

 .(1064-456/994-384أبو مـحمّد عليّ بن أحـمد بن سعيد الأندلس يّ الظاهريّ ) ،ابن حزم

دار  :القاهرة .إ. ليفى بروڤنسال :نشر وتـحقيق وتعليق .جـمهرة أنساب العرب

 .1368/1948 ،الـمعارف

أبو الفلاح شهاب الدين عبد الـحيّ بن أحـمد بن مـحمّد العكريّ الدمشقيّ  ،العماد الـحنبليّ  ابن

أشرف على  .شذرات الذهب فـي أخبار من ذهب .(1032-1089/1623-1679)

ق عليه .عبد القادر الأرناؤوط :تـحقيقه وخرّج أحاديث
ّ
 .مـحمود الأرناؤوط :حقّقه وعل

د الفهارس. 1.ط. مج10
ّ
-1414/1986-1406 ،دار ابن كثير :دمشق/ بيروت .ومـجل

1993، 1416/1995. 

تَيْبَة
ُ
الشعر  .(889-276/828-213أبو مـحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ ) ،ابن ق

 .1404/1984 ،عالـم الكتب :بيروت .3.ط .طبقات –والشعراء 

 .30-49/1925-1343 ،دار الكتب المصريّة :القاهرة .1.ط .مج4 .عيون الأخبار .-------

-774/1302-701أبو الفداء عماد الدين إسـماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيّ ) ،ابن كثير

 ،مكتبة النصر /مكتبة الـمعارف :بيروت/ الرياض .مج7. ج14 .البداية والنهاية .(1373

[1386-87 /]1966-67. 
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ر  .كتاب الإقناع .(1055-446/972-362بن عليّ بن إبراهيم ) الـحسنأبو عليّ  ،الأهوازيّ 
َ
يُنظ

 .عمر يوسف عبد الغنـيّ  ،حمدان

كتاب الـمعرفة  .(277/890أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارس يّ ) ،الـبَسَوِيّ 

وَيْهِ النحويّ 
َ
 .أكرم ضياء العُمري  :تـحقيق .والتاريخ. رواية عبد الله بن جعفر بن دَرَسْت

  .1401/1981 ،مؤسّسة الرسالة :بيروت .2.ط. مج3

رِيّ 
ُ
ذ

َ
حقّقه وشرحه  .فتوح البلدان .(279/892أبو العبّاس أحـمد بن يـحيـى بن جابر ) ،البَلا

ق على حواشيه وأعدّ فهارسه وقدّم له
ّ
 .عمر أنيس الطبّاع ،عبد الله أنيس الطبّاع :وعل

 .1407/1987 ،مؤسّسة الـمعارف :بيروت

 :بتحقيق وشرح .البيان والتبيين :(869-255/780-163أبو عثمان عمرو بن بـحر ) ،الجاحظ

 .1418/1998 ،مكتبة الـخانـجي :القاهرة. 7.ط .مج4 /.ج4 .عبد السلام مـحمّد هارون

مكتبة  :القاهرة .ج4 .عبد السلام مـحمّد هارون :بتحقيق وشرح .رسائل الـجاحظ .-------

 .1384/1964 ،الـخانـجي

الأهوازيّ وجهوده فـي علوم القراءات ومعه قطعة من  .عمر يوسف عبد الغنـيّ  ،حـمدان

فاق 
ّ
-972ه/446-362للأهوازيّ )كتاب الإقناع وقطعة من كتاب التفرّد والات

 .1430/2009 ،مؤسّسة الريّان /الـمكتب الإسلاميّ  :عمّان/ بيروت. 1ط. .م(1055

 :(1348-1274 /748-673الدين مـحمّد بن أحـمد بن عثمان ) شـمسأبو عبد الله  ،الذهبـيّ 

 .مج51 .عمر عبد السلام تدمري  :تـحقيق .الإسلام ووفيات الـمشاهير والأعلام تاريخ

  .(75-2)ط 2004-1424/1987-1407 ،دار الكتاب العربـيّ  :بيروت. 1.ط

ق عليه .سِيَر أعلام النبلاء .-------
ّ
 .شعيب الأرنؤوط ]وغيره[ :حقّقه وخرّج أحاديثه وعل

 .1988-1409/1981-1401 ،مؤسّسة الرسالة :بيروت. 1.ط .مج25/.ج25

بَرالعِ  .-------
َ
بَر مَن غ

َ
أبو هاجر مـحمّد السعيد بن  :حقّقه وضبطه على مـخطوطتين .بَر فـي خ

الأوّل  :]الـجزء الرابع ذيول العبر فـي خبر من غبر ]ذيلان .مج4/.ج4 .بسيونـي زغلول 
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ه إلـى 741ه( من سنة 765والثانـي للـحُسينـيّ ) ،ه740ه إلـى 701للذهبـيّ من سنة 

 .[1405/1985] ،دار الكتب العلميّة :بيروت .ه[764

. 1.ط .مج4 .چطيّار آلتى قولا :تـحقيق .معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار .-------

 .1416/1995 ،وقف الديانة التركيّ  :إستانبول 

ليّ 
ْ
رِك الأعلام قاموس تراجِم  :(1976-1396/1893-1310خير الدين بن مـحمود بن عليّ ) ،الزِّ

 :بيروت .9.ط .مج8 .والـمستعربين والـمستشرقينلأشهر الرجال والنساء من العرب 

 .1990[/1410] ،دار العلم للملايين

-849أبو بكر جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكر بن مـحمّد الـخضيريّ ) ،السيوطيّ 

 .1408/1988 ،دار الكتب العلميّة :بيروت. 1.ط .تاريخ الـخلفاء .(911/1445-1505

 .(429/1037أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن مـحمّد الأسفرائينـيّ ) ،عبد القاهر الـبغداديّ 

مـحمّد عثمان  :دراسة وتـحقيق .الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم

 .[1409/1988] ،مكتبة ابن سينا :القاهرة .الـخشت

النثريّة بين الـمدن والأمصار فـي  خطاب الـمفاضلات" .عبد الكريـم بن عبد الله ،الكريـمالعبد 

دراسة الدوافع والأنـماط الشكليّة  :ه626كتاب معجم البلدان لياقوت الـحمويّ ت

ة جامعة أمّ القرى لعلوم اللغات وآدابـها ".والسمات الفنّيّة
ّ
 :(1432/2011) 5 ،مـجل

97-135. 

تاريخ الثقات.  .(875-261/797-182أبو الـحسن أحـمد بن عبد الله بن صالـح ) ،العِجْليّ 

ـى سنة 
َّ
وتضمينات  807بترتيب الـحافظ نور الدين عليّ بن أبـي بكر الهيثميّ الـمتوف

ق عليه .الـحافظ ابن حجر العسقلانـيّ 
ّ
ق أصوله وخرّج أحاديثه وعل

ّ
عبد الـمعطي  :وث

 .1405/1984 ،دار الكتب العلميّة :بيروت. 1.ط .قلعجي
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كتاب الإنباء بأنباء الأنبياء  .(454/1062أبو عبد الله مـحمّد بن سلامة بن جعفر ) ،القُضَاعيّ 

عمر عبد  :تـحقيق. 1.ط .وتواريخ الـخلفاء وولايات الأمراء الـمعروف بتاريخ القضاعيّ 

 .1418/1998 ،المكتبة العصريّة :صيدا/بيروت .السلام تدمري 

-1256 /742-654جـمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ) الـحجّاجأبو  ،الـمزّيّ 

 ،مؤسّسة الرسالة :بيروت. 1.ط .مج35 .تـهذيب الكمال فـي أسـماء الرجال :(1341

1413/1992. 

ق عليها .الفهرست .(380/990أبو الفرج مـحمّد بن إسحاق بن مـحمّد ) ،النديـم
ّ
 :اعتنـى بـها وعل

 .1415/1994 ،دار الـمعرفة :بيروت. 1ط. .إبراهيم رمضان

كتاب نور  .(673/1274أبو الـمحاسن يوسف بن أحـمد بن مـحمود الـحافظ ) ،اليغموريّ 

تأليف  .القبس المختصر من المقتبس فـي أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء

اختصار  .(994-384/910-297أبـي عبد الله مـحمّد بن عمران بن موس ى الـمَرْزُبانـيّ )

ف زلهايـم :عنـي بتحقيقه .الـحافظ اليغموريّ 
ْ
 ،فرانتس شتاينر :ڤيسبادن .رُودُل

1384/1964. 
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